
“معركة العودة” و”القرى السبع”: خطوة
لتقليص النفوذ الإيراني شرق الفرات؟
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يًا منــذ ســنوات، في منطقــة شمــال غــرب بينمــا تعيــش الميليشيــات التابعــة لإيــران أســوأ أيامهــا عســكر
يــا، يبــدو أن جبهــة أخــرى فُتحــت ســتواجه فيهــا تلــك الميليشيــات مــع قــوات نظــام الأســد معركــة سور

جديدة في شرق البلاد.

يــا الديمقراطيــة “قســد” معركــة ضــد قــوات وأطلــق مجلــس ديــر الــزور العســكري التــابع لقــوات سور
الأســد والفصائــل الإيرانيــة متعــددة الجنســيات، في شمــال شرق مدينــة ديــر الــزور، وتحديــدًا في تجمــع

بلدات معروفة محليًا وإعلاميًا باسم “القرى السبع”.

“القــرى الســبع” هــي الحســينية والصالحيــة وحطلــة ومــراط ومظلــوم وخشــام والطابيــة، وتحمــل
أهميـة استراتيجيـة مـن حيـث إنهـا المنـاطق الوحيـدة الخاضعـة لسـيطرة نظـام الأسـد في شرق الفـرات
كمله تحت سيطرة “قسد” المدعومة أمريكيًا، بينما تقبع مناطق غرب الفرات (الشامية)، الذي يقع بأ

(الجزيرة الفراتية) كاملةً تحت سيطرة الأسد.

وتكمن أهمية هذه القرى كونها تجاور قاعدة كونيكو، وهي في الأصل محطة لتوليد الغاز والتي تعتبر
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من أهم القواعد العسكرية الخاضة لسيطرة قوات التحالف الدولي.

وترتبط هذه القرى بمنفذ بريّ وحيد مع مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام، وتعدّ مناطق
التماسّ الأكثر قربًا بين النظام و”قسد”، وتشهد منذ العام  اشتباكات متقطعة بين الجانبَين،
غير أن العمل العسكري الحالي ضدّ هذه القرى يحمل طابعًا مختلفًا، بحسب أحمد العطرة المتحدث

باسم “شبكة عين الفرات” المعنية بأخبار الشرق السوري.

يــزات ضخمــة مــن وقــال العطــرة لـــ”نون بوســت”، إن الأيــام الماضيــة شهــدت بالفعــل وصــول تعز
“مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ”قسد”، إلى خطوط التماسّ مع “القرى السبع”، استعدادًا
لشنّ هجوم عسكري واسع واستعادة السيطرة على هذه القرى، تحت اسم “معركة العودة”، بينما
تشمل هذه التعزيزات مقاتلين من أبناء العشائر بريف دير الزور الغربي، لا سيما من أبناء هذه القرى

الذين هجّرتهم الميليشيات الإيرانية خلال السنوات السابقة.

وتشكـّل هـذه القـرى -بحسـب العطـرة- مـا يسـمّيها “شوكـةً في خـاصرة” البلـدات الـتي تسـيطر عليهـا
“قسـد” وحلفاؤهـا في التحـالف الـدولي، إذ تشـنّ الميليشيـات الإيرانيـة مـن “القـرى السـبع” هجمـات

صاروخية بشكل متكرر ضد قاعدة كونيكو، التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي.

وخلال اليـومَين المـاضيين، شنّـت قـوات التحـالف الـدولي هجمـات بقذائـف مدفعيـة وصاروخيـة ضـد
يــة “خشــام” الــتي تحــاذي مواقــع الميليشيــات الإيرانيــة في القــرى المحيطــة بقاعــدة كونيكــو، لا ســيما قر
القاعـــدة، غـــير أن “العطـــرة” يقـــول إن هـــذه الهجمـــات لا علاقـــة لهـــا بمعركـــة “مجلـــس ديـــر الـــزور

العسكري”.

ووفقًا للمتحدث باسم “عين الفرات”، فإن عناصر الميليشيات الإيرانية في “القرى السبع” انسحبوا
بشكـل جمـاعي نحـو مدينـة ديـر الـزور، ومنهـم تـمّ نقلهـم إلى مدينـة البوكمـال، فيمـا تحصّـن مقـاتلون
كبر معقل للميليشات في محيط مدينة دير الزور، محليون من “متشيعي قرية حطلة”، التي تعدّ أ

استعدادًا للمواجهة.

هدف خفي
في العــام ، تقاســمت “قســد” بــدعم التحــالف الــدولي، وقــوات النظــام بــدعم روسي إيــراني،
السيطرة على دير الزور بعد طرد تنظيم “داعش” الذي بسط نفوذه فيها صيف ، ومنذ ذلك
ا طبيعيًا فاصلاً بين الجانبَين، وبقيت هذه القرى المشار إليها استثناءً من الحين شكلّ نهر الفرات حد
القاعدة، وشهدت موجة نزوح واسعة لسكانها نحو مناطق “قسد” خوفًا من عمليات انتقام نفّذتها

الميليشيات الإيرانية هناك.

وبحسب العطرة، فإن اسم العملية (معركة العودة) يكشف الغرض المعلن منها، وهو عودة الأهالي



النــازحين إلى بيــوتهم وقراهــم، فيمــا يبــدو غــرض “إبعــاد الخطــر الإيــراني عــن قاعــدة كونيكــو الأمريكيــة
هدفًا غير معلن”، إذ تعرضت القاعدة منذ انطلاق الحرب في غزة وبعدها اندلاع جبهة لبنان “هدفًا
مفضّلاً” لميليشيات إيران والفصائل العراقية، بما تقول تلك الفصائل إنه “إسناد لمحور المقاومة” في

لبنان وغزة.

ومنــذ العــام  لم تخضــع خرائــط الســيطرة بين جــانبيَ نهــر الفــرات لأي تغيــيرات، رغــم حــدوث
اشتباكــات شبــه دائمــة بين البلــدات والقــرى علــى جــانبيَ النهــر، وفيمــا تشكّــل “معركــة العــودة” أول
هجوم بهذا الحجم نحو مناطق الميليشيات الإيرانية، يفيد العطرة بعدم وجود معلومات أو تحركات
عسكرية من قبل “قسد” لشنّ هجمات نحو مناطق شرق الفرات التي يسيطر عليها نظام الأسد

والميليشيات الإيرانية.

وتعدّ منطقة الميادين ( كيلومترًا شرق دير الزور) معقلاً أساسيًا لفصائل إيرانية متعددة الجنسيات،
شنّت خلال السنوات الماضية مئات الهجمات الصاروخية ضد قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية،
في منطقة ذيبان على الجهة الشرقية لنهر الفرات، وهذا ما يمكن أن يمنح التحالف الدولي “ذريعة
قويــة” لمهاجمــة تلــك المنطقــة، بحســب العطــرة الــذي يؤكــد عــدم وجــود مــؤشرات حاليــة لذلــك، حــتى

لحظة إعداد هذا التقرير على الأقل.

ــد أن نظــام الأســد اســتقدم كّ ــر الــزور، أ غــير أن موقــع “فــرات بوســت”، المعــنيّ بشــؤون محافظــة دي
تعزيزات عسكرية من الحرس الجمهوري والحرس الثوري الإيراني إلى قرى شرق الفرات، بعد توافد

حشود عسكرية من أهالي تلك القرى على خطوط التماسّ تحضيرًا لطرد الميليشيات الإيرانية منها.

كّــده كذلــك موقــع “نهــر ميــديا”، الــذي أفــاد بــأن مدينــة البوكمــال، علــى الحــدود العراقيــة وهــو مــا أ
يــة، شهــدت اســتنفارًا “علــى أعلــى مســتوى” للميليشيــات الإيرانيــة خلال اليــومَين الســابقَين، السور
وأرسلت تعزيزات إلى البادية خوفًا من تحركات قد تنفذها القوات الموجودة في قاعدة التنف (يسيطر

يا الحرة بإشراف أمريكي)، باتجاه نقاطها في بادية البوكمال. عليها جيش سور

وتعليقًا على ذلك، قال الناطق باسم “عين الفرات” إنها “تحركات احترازية” من المتوقع أن تقوم بها
الفصائــل الإيرانيــة والعراقيــة في ديــر الــزور، في ظــل حالــة “الانهيــار غــير المســبوق” الــذي تتعــرض لــه في

يفَي حلب وإدلب. جبهات ر

وختم حديثه بالقول إن جميع الظروف على الأرض تتيح لـ”قسد” من جهة، وأبناء العشائر العربية
مــن جهــة ثانيــة، مهاجمــة جميــع منــاطق غــرب الفــرات، الــتي تعــني طــرد فصائــل إيــران منهــا وتــوجيه
يا، والنهاية الرسمية لمشروع “الهلال الشيعي” في “الضربة القاضية” لما تبقى من نفوذ طهران في سور

المنطقة.

ختامًـا.. تؤكـد معركـة “القـرى السـبع” أن التطـورات العسـكرية في ديـر الـزور قـد تـدخل مرحلـة جديـدة
ير المناطق وإعادة المهجرين، تسعى تحمل معها انعكاسات استراتيجية كبرى. فإلى جانب هدف تحر
هــذه التحركــات لتقليــص النفــوذ الإيــراني الــذي طالمــا اعتمــد علــى هــذه المنــاطق كنقطــة ارتكــاز لتمــدد
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